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) سورة الشورى (
} حـم {  } عسق { 

 } كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ { 

تِ وَمَا فِ ٱلأرَْضِ وَهُوَ ٱلْعَلُِّ ٱلعَظِيمُ {  وَٰ مَٰ  } لَهُ مَا فِ ٱلسَّ

تُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلائَِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ  وَٰ مَٰ  } تكََادُ ٱلسَّ

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِ ٱلأرَْضِ ألَاَ إنَِّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ { 

 } وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أوَْلِيَآءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ 

وَمَآ أنَتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ { 

 } وَكَذَلِكَ أوَْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرآْناً عَرَبِيّاً لِّتُنذِرَ أمَُّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتنُذِرَ يَوْمَ 

عِيرِ {  ٱلْجَمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِ ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِ ٱلسَّ

ةً وَاحِدَةً وَلَـٰكِن يُدْخِلُ مَن يشََآءُ فِ رَحْمَتِهِ   } وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أمَُّ

ن وَلٍِّ وَلاَ نصَِيرٍ { وَٱلظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِّ
} حــم * عســق { أي: الحــق ظهــر بمحمــد ظهورعلمــه بســامة قلبــه، فالحق محمــد ظاهراً 

ــروزه عــن الحجــاب إذ  ــه وب ــه عــن النقــص والآفــة أي: كمال ــاً، والعلــم ســامة قلب وباطن

تجــردّ القلــب ظهــور العلــم } كذلِــكَ { مثــل ذلــك الظهــور عــى مظهــرك وظهــور علمــه 

ــوف  ــه { الموص ــاء } الل ــن الأنبي ــك { م ــن قبل ــن م ــك وإلى الذي ــي إلي ــك } يوح ــى قلب ع

بجميــع صفاتــه } العَزِيــز { المتمنــع بسرادقــات جلالــه وســتور صفاتــه } الحَكِيــم { الــذي 

ــاد عــى  ــع العب ــه بحســب الاســتعدادات ويهــدي بالوســايط والمظاهــر جمي يظهــر كمال

وفــق قبــول الاســتعداد } لـَـه مــا في الســموات ومــا في الأرض { كلهــا مظاهــر صفاتــه وصــور 

مملكتــه ومحــالّ أفعالــه } وهــو العــيّ { عــن التقيّــد بصورهــا والتعــن بأعيانهــا } العَظِيــم 

{ الــذي تضاءلــت وتصغّــرت في ســلطانه وتلاشــت وتفانــت في عظمتــه } تـَـكَاد الســموات 

يتفطـّـرن مــن فوقهــنَّ { لتأثرهــنّ مــن تجليــات عظمتــه ويتلاشــن من علــوّ قهره وســلطنته 

} والملَائكَِــةِ { مــن العقــول المجــردّة والنفــوس المدبــرة } يسَُــبِّحون { ذاتــه بتجــردّ ذواتهــم 

ــوار عــى  ــتغفرون لمــن في الأرض { بإفاضــة الأن ــه بكــالات صفاتهــم } ويسَْ ــن ل حامدي
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أعيانهــم ووجوداتهــم بعــد اســتفاضتهم إياهــا مــن الحــرة الأحديــة 

} ألاَّ إنّ اللــه هــو الغَفُــور { بســر ظلــات ذوات الــكل مــن الملائكــة والنــاس بنــور ذاتــه 

} الرَّحِيــم { بإفاضــة الكــالات بتجليــات صفاتــه عــى وجوداتهــم لا غــره.

ــة واحِــدَة { كلهــم عــى الفطــرة موحديــن بنــاء عــى القــدرة  } ولــو شَــاءَ اللــه لجَعَلهــم أمَّ

ولكــن بنــى أمــره عــى الحكمــة فجعــل بعضهــم موحديــن عادلــن وبعضهــم مشركــن 

ظالمــن كــا قــال:                   } وَلاَ يَزاَلُــونَ مُخْتَلِفِــنَ {

]هــود، الآيــة:118[ لتتميــز المراتــب وتتحقــق الســعادة والشــقاوة وتمتــىء الدنيــا 

ــام. ــدث الانتظ ــام ويح ــتتب النظ ــل ويس ــكل أه ــل ل ــار ويحص ــة والن ــرة والجن والآخ

} أمَِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أوَْلِيَآءَ فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَلُِّ وَهُوَ يُحْيِـي ٱلْمَوْتَٰ 

ءٍ قَدِيرٌ { وَهُوَ عَلَٰ كُلِّ شَْ

ءٍفَحُكْمُهُ إِلَ ٱللَّهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّ  } وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَْ

تِ وَٱلأرَْضِ وَٰ مَٰ عَلَيْهِ توَكََّلْتُ وَإِلَيْهِ أنُيِبُ {} فَاطِرُ ٱلسَّ

نْ أنَفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ ٱلأنَعَْامِ أَزْواجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ   جَعَلَ لكَُم مِّ

تِ وَٱلأرَْضِ يَبْسُطُ  وَٰ مَٰ مِيعُ ٱلْبَصِيُر {} لَهُ مَقَاليِدُ ٱلسَّ ءٌ وَهُوَ ٱلسَّ كَمِثْلِهِ شَْ

ءٍ عَلِيمٌ {  زْقَ لِمَن يشََآءُ وَيَقْدِرُ إنَِّهُ بِكُلِّ شَْ ٱلرِّ

يْنَا بِهِ  ٰ بِهِ نوُحاً وَٱلَّذِي أوَْحَيْنَآ إلَِيْكَ وَمَا وَصَّ ينِ مَا وَصَّ نَ ٱلدِّ عَ لَكُم مِّ } شََ

ينَ وَلاَ تتََفَرَّقُواْ فِيهِ كَبَُ عَلَ ٱلْمُشْكِِيَن  إِبْراَهِيمَ وَمُوسَٰ وَعِيسَٰ أنَْ أقَِيمُواْ ٱلدِّ

مَا تدَْعُوهُمْ إلَِيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إلَِيْهِ مَن يشََآءُ وَيَهْدِي إلَِيْهِ مَن يُنِيبُ { 

 } وَمَا تفََرَّقُواْ إلِاَّ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بغَْياً بَيْنَهُمْ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ 

ى لَّقُضَِ بِيْنَهُمْ  سَمًّ بِّكَ إِلَٰ أجََلٍ مُّ سَبَقَتْ مِن رَّ

نْهُ مُرِيبٍ { وَإنَِّ ٱلَّذِينَ أوُرثِوُاْ ٱلْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّ
} أم اتَّخــذوا مــن دُونِــه أوليــاء { لا ولايــة لهــم في الحقيقــة إذ لا قــدرة ولا قــوة ولا وجــود } 

فاللــه هــو الــولّي { دون غــره لتوليــه كل شيء وســلطانه وحكمــه } وهــو { المحيــي القــادر، 

فكيــف تســتقيم ولايــة غــره } عَليَــه توكلــت { بفنــاء الأفعــال، فــا أقابــل أفعالكــم بفعــي } 
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وإليَــه أنِيــب { بفنــاء صفــاتي، فــا أظهــر بصفــة مــن صفــاتي في مقابلــة صفــات نفوســكم } 

ليــسَ كمثلــه شيء { أي: كل الأشــياء فانيــة فيــه هالكــة، فــا شيء يماثله في الشــيئية والوجود } 

وهــو الســميع { الــذي يســمع بــه كل مــن يســمع } البصــر { الــذي يبــر بــه كل مــن يبصر 

ــه، بيــده مفاتيــح الأرزاق وخزائــن  جمعــاً وتفصيــاً يفنــي الــكل بذاتــه ويبدئهــم بصفات

ــه بحســب  ــن خلق ــن يشــاء م ــه عــى م ــى علم ر بمقت ــدِّ ــك والملكــوت، يبســط ويق المل

مصالحهــم في الغنــى والفقــر.} شَع لكــم مــن الديــن { المطلــق الــذي وصى جميــع الأنبيــاء 

بإقامتــه واجتماعهــم عليــه وعــدم تفرقّهــم فيــه، وهــو أصــل الديــن، أي: التوحيــد والعــدل 

وعلــم المعــاد المعــرّ عنــه بالإيمــان باللــه واليــوم الآخــر دون فــروع الشرائــع التــي اختلفــوا 

فيهــا بحســب المصالــح كأوضــاع الطاعــات والعبــادات والمعامــات، كــا قــال تعــالى:

} لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِعَْةً وَمِنْهَاجاً { ]المائدة، الآية:48[،
ــي  ــة ه ــال، والشريع ــوم والأع ــن العل ــر م ــا لا يتغ ــق بم ــو المتعل ــم ه ــن القي  فالدي

ــر عــى المشُْكــن { المحجوبــن عــن  المتعلقــة بمــا يتغــر مــن القواعــد والأوضــاع } كَ

ــر  ــت ومظاه ــم أهــل المق ــد لكونه ــن التوحي ــه { م ــا تدَْعوهــم إلي ــر } م الحــق بالغ

الغضــب والقهــر، وليســوا مــن المحبوبــن الذيــن اجتباهــم اللــه بمحــض عنايتــه ومجــرد 

مشــيئته ولا مــن المحبــن الذيــن وفقهــم اللــه للإنابــة إليــه بالســلوك والاجتهــاد 

والســر فيــه بالشــوق والافتقــار، فهداهــم إليــه بنــور وجهــه وجــال ذاتــه، فجــذب 

ــد  ــن بع ــصّ المحب ــاء، وخ ــابقة الاجتب ــة بس ــلوك والرياض ــل الس ــه قب ــن إلي المحبوب

التوفيــق بالســلوك فيــه والرياضــة بالاصطفــاء وطــرد المحجوبــن عــن بابــه وأبعدهــم 

ــم بالشــقاء. ــة القضــاء عليه ــه بســابقة كلم عــن جناب

} فَلِذَلِكَ فَٱدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَ أمُِرتَْ وَلاَ تتََّبِعْ أهَْوَآءَهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِآَ أنَزَلَ 

ٱللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأمُِرتُْ لأعَْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ أعَْمَلُنَا وَلَكُمْ 

ةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ {  أعَْمَلُكُمْ لاَ حُجَّ

تُهُمْ ونَ فِ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ٱسَتُجِيبَ لَهُ حُجَّ } وَٱلَّذِينَ يُحَآجُّ

 دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ {

 } ٱللَّهُ ٱلَّذِي أنَزَلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزاَنَ
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اعَةَ قَرِيبٌ {   وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّ

} يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهَا وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا 

اعَةِ لَفِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ {  وَيَعْلَمُونَ أنََّهَا ٱلْحَقُّ ألَاَ إنَِّ ٱلَّذِينَ يُاَرُونَ فَ ٱلسَّ

 } ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يشََآءُ وَهُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ {
} فلذلــك { التفــرقّ في الديــن } فــادعْ { إلى التوحيــد } واسْــتقَم { في التحقــق باللــه والتعبّــد 

حــق العبوديــة وأنــت عــى التمكــن ولا تظهــر نفســك بصفــة عنــد إنكارهــم واســتمالتهم 

إيــاك في موافقتهــم } ولا تتبّــع أهواءهــم { المتفرقّــة بالتلويــن } فيضلــوك { عــن التوحيــد 

ــاء  ــع الأنبي ــاب { أي: اطلعــت عــى كــالات جمي ــه مــن كت ــزل الل ــت بمــا أن ــل آمن } وقُ

وجمعــت في علومهــم ومقاماتهــم وصفاتهــم وأخلاقهــم، فكمــل توحيــدي وصرت حبيبــاً 

لكــال محبتــي، ورســخت في نفــي، فتمــت عدالتــي وهــذا معنــى قولــه: } وأمُــرت لأعدل 

بينَكُــم اللــه ربنّــا وربكّــم { هــو التثبيــت في مقــام التوحيــد والتحقيــق } لنــا أعمَلنــا ولكــم 

ــة بيننــا وبيَْنكــم { كــال المحبة  أعْمَلكــم { صــورة الاســتقامة والتمكــن في العدالــة } لا حجَّ

والصفــاء لاقتضــاء مقــام التوحيــد النظــر إليهــم بالســواء } اللــه يجَمــع بيْنَنــا { في القيامــة 

الكــرى والفنــاء } وإليــهِ المصَِــر { في العاقبــة للجــزاء.

ــه {  ــتجْيب ل ــا اس ــد م ــن بع ــهم } م ــم بنفوس ــه { لاحتجابه ــون في الل ــن يحَُاج } والذي

ــة {  ــم دَاحِضَ ــد بســامة الفطــرة } حجته ــول التوحي ــه وقب ــاد لدين بالاستســام والانقي

لكونهــا ناشــئة مــن عنــد أنفســهم فــا أصــل لهــا عنــد اللــه } وعَليَهــم غَضَــب { 

لاســتحقاقهم لذلــك بظهــور غضبهــم } ولهَُــم عَــذَاب شــديدٌ { لحرمانهــم.

} اللــه الــذي أنـْـزلَ الكتــاب بالحــق { أي: العلــم التوحيــدي بالمحبــة التــي اقتضــت 

اســتحقاقه لذلــك فــكان حقــاً لــه } والميِــزاَن { أي: العــدل، وإذا حصــل العلــم والتوحيــد في 

الــروح والمحبــة في القلــب والعــدل في النفــس قــرب الفنــاء في اللــه ووقــوع القيامــة الكبرى.

} اللــه لطِيــفٌ بعبــادِهِ { يلطــف بهــم في تدبــر إيصــال كمالاتهــم إليــه وتهيئــة أســبابها 

وتوفيقهــم للأعــال المقرّبــة لهــم إليهــا } يــرزق مــن يشََــاء { العلــم الوافــر بحســب عنايته 

بــه في هيئــة اســتعداده لــه، } وهــو القــوي { القاهــر } العزيــز { الغالــب، يمنــع مــن يشــاء 

بمقتــى عدلــه وحكمتــه ولــكل أحــد نصيــب مــن اللطــف والقهــر لا يخلــو أحــد منهــا 

وإنمــا تتفــاوت الأنصبــاء بحســب الاســتعدادات والأســباب والأعــال والأحــوال.

o b e i k a n d l . c o  m



95

نيَْا  } مَن كَانَ يُرِيدُ حَرثَْ ٱلآخِرةَِ نزَدِْ لَهُ فِ حَرثْهِِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرثَْ ٱلدُّ

نؤُْتهِِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِ ٱلآخِرةَِ مِن نَّصِيبٍ { 

ينِ مَا لَمْ يَأذَْن بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلاَ كَلِمَةُ  نَ ٱلدِّ  } أمَْ لَهُمْ شُكََاءُ شَعَُواْ لَهُمْ مِّ

ٱلْفَصْلِ لَقُضَِ بَيْنَهُمْ وَإنَِّ ٱلظَّالِمِيَن لَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ { 

 } ترََى ٱلظَّالِمِيَن مُشْفِقِيَن مِمَّ كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلوُاْ 

ا يشََآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ الِحَاتِ فِ رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُمْ مَّ ٱلصَّ

 ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيُر { 

الِحَاتِ ُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ  } ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّ

ةَ فِ ٱلْقُرْبَٰ وَمَن يَقْتَفِْ حَسَنَةً   قُل لاَّ أسَْألَُكُمْ عَلَيْهِ أجَْراً إِلاَّ ٱلْمَوَدَّ

نَّزدِْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إنَِّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ {
ــادة نصيــب اللطــف  } مــن كانَ يريــد حــرث الآخــرة { بقــوة إرادتــه وشــدّة طلبــه لزي

وتوجهــه وإقبالــه إلى الحــق لحيــازة القــرب } نــزد لــه { في نصيبــه، فنصلــح حــال آخرتــه 

ودنيــاه لأن الدنيــا تحــت الآخــرة وظلهــا ومثالهــا وصورتهــا تتبعهــا

 } ومَــن كانَ يريــد حــرث الدنيــا { وأقبــل بهــواه إلى جهــة الســفل وتعلــق همّــه بزيــادة 

نصيــب القهــر وبعَُــدَ عــن الحــق } نؤتــه منهــا { مــا هــو نصيبــه ومــا قســم لــه وقــدر 

لا مزيــد عليــه } ومــا لــه في الآخــرة مــن نصيــب { لإعراضــه عنهــا وعقــد همّــه بــالأدون 

ووقوفــه معــه وجعلــه حجابــاً لــأشرف وإدبــاره عــن النصيــب الأوفــر، فــا يتهيــأ لقبولــه 

ولا يســتعد لحصولــه إذ الأصــل لا يتبــع الفــرع.

} قـُـلْ لا أســألكم عليــه أجــراً إلاَّ المــودّة في القُــربى { اســتثناء منقطــع وفي القــربى متعلــق 

بمقــدر أي: المــودة الكائنــة في القــربى. ومعنــاه: نفــي الأجــر أصــاً لأن ثمــرة مــودّة أهــل 

ــة  ــبة الروحاني ــي المناس ــودة تقت ــم، إذ الم ــا ســبب نجاته ــم لكونه ــدة إليه ــه عائ قرابت

المســتلزمة لاجتماعهــم في الحــر، كــا قــال عليــه الصــاة والســام: 

» المرء يحشر مع من أحبّ » 
فــا تصلــح أن تكــون أجــراً لــه ولا يمكــن مــن تكــدّرت روحــه وبعــدت عنهــم مرتبتــه 

ــل  ــن أه ــه م ــه وأحب ــرف الل ــه وع ــوّرت روح ــن تن ــن م ــة، ولا يمك ــم بالحقيق محبته
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التوحيــد أن لا يحبهــم لكونهــم أهــل بيــت النبــوّة ومعــادن الولايــة والفتــوة محبوبــن 

ــوله  ــه ورس ــبّ الل ــن يح ــم إلا م ــا يحبه ــى ف ــن للمحــل الأع ــة الأولى، مربوب في العناي

ويحبّــه اللــه ورســوله، ولــو لم يكونــوا محبوبــن مــن اللــه في البدايــة لمــا أحبَّهــم رســول 

اللــه إذ محبتــه عــن محبتــه تعــالى في صــورة التفصيــل بعــد كونــه في عــن الجمــع وهــم 

الأربعــة المذكــورون في الحديــث الآتي بعــد، ألا تــرى أن لــه أولاداً آخريــن وذوي قرابــات 

في مراتبهــم كثيريــن لم يذكرهــم ولم يحــرض الأمّــة عــى محبتهــم تحريضهــم عــى محبــة 

هــؤلاء وخــص هــؤلاء بالذكــر.

روي أنهــا لمــا نزلــت قيــل: » يــا رســول اللــه! مــن قرابتــك هــؤلاء الذيــن وُجِبَــت علينــا 

مودّتهــم؟ قــال: » عــيّ وفاطمــة والحســن والحســن وأبناؤهــا » ثــم لمــا كانــت القرابــة 

تقتــي المناســبة المزاجيــة المقتضيــة للجنســية الروحانيــة كان أولادهــم الســالكون 

لســبيلهم، التابعــون لهديهــم في حكمهــم، ولهــذا حــرَّض عــى الإحســان إليهــم ومحبتهــم 

مطلقــاً ونهــى عــن ظلمهــم وإيذائهــم ووعــد عــى الأول ونهــى عــن الثــاني. قــال النبــي 

ــي وآذاني في  ــم أهــل بيت ــن ظل ــة عــى م ــه وســلم: » حرِّمــت الجن ــه علي صــى الل

عــتير ومــن اصطنــع صنيعــة إلى أحــد مــن ولــد عبــد المطلــب ولم يجــازه عليهــا 

فأنــا أجازيــه عليهــا غــداً إذا لقينــي يــوم القيامــة » وقــال عليــه الســام: 

»مــن مــات عــى حــبّ آل محمــد مــات مغفــوراً لــه، ألا ومــن مــات عــى حــب آل 

محمــد مــات تائبــاً، ألا ومــن مــات عــى حــب آل محمــد مــات مؤمنــاً، ألا ومــن 

مــات عــى حــب آل محمــد مــات شــهيداً مســتكمل الإيمــان، ألا ومــن مــات عــى 

حــب آل محمــد بــرّه ملــك المــوت بالجنــة ثــم منكــر ونكــر، ألا ومــن مــات عــى 

حــب محمــد وآل محمــد يــزف إلى الجنــة كــا تــزف العــروس إلى بيــت زوجهــا، 

ألا ومــن مــات عــى حــب آل محمــد فتــح لــه في قــره بابــان إلى الجنــة، ألا ومــن 

ــزار ملائكــة الرحمــة، ألا ومــن  ــره م ــه ق مــات عــى حــب آل محمــد جعــل الل

مــات عــى حــب آل محمــد مــات عــى الســنّة والجماعــة، ألا ومــن مــات عــى 

بغــض آل محمــد جــاء يــوم القيامــة مكتوبــاً بــن عينيــه:

ــراً، ألا  ــه، ألا ومــن مــات عــى بغــض آل محمــد مــات كاف آيــس مــن رحمــة الل

ــة ».  ومــن مــات عــى بغــض آل محمــد لم يشــمّ رائحــة الجن
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} أمَْ يَقُولوُنَ ٱفْتَىَٰ عَلَ ٱللَّهِ كَذِباً فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَٰ قَلْبِكَ وَيَحُْ 

دُورِ {  ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ إنَِّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّ

يِّئَاتِ  } وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّ

 وَيَعْلَمُ مَا تفَْعَلُونَ { } وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ

ن فَضْلِهِ وَٱلكَْافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ {  الِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّ  وَعَمِلوُاْ ٱلصَّ

زْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْاْ فِ ٱلأرَْضِ  } وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّ

ا يشََآءُ إنَِّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ {   وَلَـٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّ

 } وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطوُاْ وَيَنشُُ 

تِ وَٱلأرَْضِ وَٰ مَٰ   رَحْمَتَه وَهُوَ ٱلْوَلُِّ ٱلْحَمِيدُ { } وَمِنْ آياَتِهِ خَلْقُ ٱلسَّ

 وَمَا بَثَّ فِيهِمَ مِن دَآبَّةٍ وَهُوَ عَلَٰ جَمْعِهِمْ إذَِا يَشَآءُ قَدِيرٌ {

صِيبَةٍ فَبِمَ كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ { ن مُّ  } وَمَآ أصََـٰبَكُمْ مِّ

ن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلٍِّ وَلاَ نصَِيرٍ {   } وَمَآ أنَتُمْ بِعُْجِزِينَ فِ ٱلأرَضِْ وَمَا لكَُمْ مِّ

 } وَمِنْ آيَاتِهِ ٱلْجَوَارِ فِ ٱلْبَحْرِ كَٱلأعَْلامَِ { 

يحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَٰ ظَهْرهِِ  } إنِ يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّ

إنَِّ فِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ {

 } أوَْ يُوبِقْهُنَّ بِاَ كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيٍر { 

حِيصٍ {  ن مَّ  } وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِ آياَتِنَا مَا لَهُمْ مِّ

نيَْا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيٌْ  ءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ ن شَْ  } فَمَ أوُتيِتُمْ مِّ

وَأبَْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَٰ رَبِّهِمْ يَتَوكََّلُونَ { 

 } وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ ٱلإثِمِْ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإذَِا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ { 

لاةََ   } وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأقََامُواْ ٱلصَّ

وَأمَْرهُُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّ رَزقَْنَاهُمْ ينُفِقُونَ { 
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ونَ {   } وَٱلَّذِينَ إذَِآ أصََابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ ينَتَصُِ

ثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأصَْلَحَ  } وَجَزآَءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّ

 فَأجَْرهُُ عَلَ ٱللَّهِ إنَِّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلظَّالِمِيَن {

ن سَبِيلٍ {   } وَلَمَنِ ٱنتَصََ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأوُْلَـٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّ

بِيلُ عَلَ ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِ ٱلأرَْضِ بِغَيِْ ٱلْحَقِّ  اَ ٱلسَّ  } إنَِّ

أوُْلَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ { 

 } وَلَمَن صَبََ وَغَفَرَ إنَِّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزمِْ ٱلأمُُورِ { 

ن بَعْدِهِ وَترََى ٱلظَّالِمِيَن   } وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَ لَهُ مِن وَلٍِّ مِّ

ن سَبِيلٍ {  لَمَّ رَأوَُاْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إلَِٰ مَردٍَّ مِّ

لِّ ينَظُرُونَ مِن طَرفٍْ خَفِيٍّ   } وَترََاهُمْ يُعْرضَُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِيَن مِنَ ٱلذُّ

واْ أنَفُسَهُمْ وَأهَْليِهِمْ يَوْمَ  ينَ ٱلَّذِينَ خَسُِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إنَِّ ٱلْخَاسِِ

قِيمٍ {  ٱلْقِيَامَةِ ألَاَ إنَِّ ٱلظَّالِمِيَن فِ عَذَابٍ مُّ

ن دُونِ ٱللَّهِ  ونهَُم مِّ نْ أوَْلِيَآءَ ينَصُُ  } وَمَا كَانَ لَهُم مِّ

وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَ لَهُ مِن سَبِيلٍ { 

ن قَبْلِ أنَ يَأتَِْ يَوْمٌ لاَّ مَردََّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ  } ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُمْ مِّ

ن نَّكِيرٍ {  لْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لكَُمْ مِّ ن مَّ  مَا لَكُمْ مِّ

 } فَإنِْ أعَْرضَُواْ فَمَ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إنِْ عَلَيْكَ إِلاَّ ٱلْبَلاغَُ 

وَإنَِّآ إذَِآ أذََقْنَا ٱلإنِسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإنِ تصُِبْهُمْ سَيِّئَةٌ

مَتْ أيَْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلإنِسَانَ كَفُورٌ {   بِاَ قَدَّ

تِ وَٱلأرَْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يشََآءُ إنِاَثاً وَٰ مَٰ  } لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّ

جُهُمْ ذُكْرَاناً وَإنِاَثاً  كُورَ {} أوَْ يُزَوِّ  وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّ

وَيَجْعَلُ مَن يشََآءُ عَقِيماً إنَِّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ {
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ــوم  ــو مخت ــن ه ــه إلا م ــى الل ــري ع ــك { أي: لا يف ــى قلب ــم ع ــه يخت ــأ الل ــإنْ يش } ف

القلــب مثلهــم } ويمــح اللــه الباطــل { كلام مبتــدأ، ومــن عــادة اللــه أن يمحــو الباطــل

ــه وإن كان  ــت نقيض ــه ويثب ــراء يمح ــه إن كان اف ــه { وقضائ ــقّ بكَلِمات ــقُّ الح  } ويح

ــه أشرف وأدوم ــى { لكون ــر وأبق ــه خ ــد الل ــا عن ــك } وم ــون فكذل ــا يقول ــراء م الاف

} للذيــن آمنُــوا { الإيمــان اليقينــي ولا يتوكلــون إلا عــى ربهّــم بفنــاء الأفعــال أي الذيــن 

علمهــم اليقــن وعملهــم التــوكل بالانســاخ عــن أفعالهــم.

} والذيــن يجتنبــون كبائــر الإثــم { التــي هــي وجوداتهــم وهــو أخــسّ صفــات نفوســهم 

التــي تظهــر بأفعالهــا في مقــام المحــو } وإذا مــا غضبــوا { في تلويناتهــم

ــم  ــتجَابوا لربهّ ــن اسْ ــم } والذي ــرة دون غيره ــاء بالمغف ــرون { أي: الأخص ــم يغف  } ه

ــوا  ــور الوحــدة } وأقاَم ــد بتجــي ن ــة إذا دعاهــم إلى التوحي { بلســان الفطــرة الصافي

ــم {  ــورى بينه ــم ش ــل } أمره ــم ب ــم وعقوله ــوا بآرائه ــاهدة ولم يحتجب ــاة المش { ص

لعلمهــم أن للــه مــع كل أحــد شــأناً وإليــه نظــراً وفيــه سّراً ليــس لغــره ذلــك الشــأن 

ــل  ــون { بالتكمي ــم ينفق ــاّ رَزقَنْاه ــرّ } وم ــر وال والنظ

} والذيــن إذا أصَابهــم البغــي هــم ينتــرون { بالعدالــة احــرازاً عــن الذلـَـة والانظــام 

لكونهــم في مقــام الاســتقامة، قائمــن بالحــق والعــدل الــذي ظلــه في نفوســهم.

} وَمَا كَانَ لِبَشٍَ أنَ يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أوَْ مِن وَرآَءِ حِجَابٍ أوَْ يُرسِْلَ 

رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إنَِّهُ عَلٌِّ حَكِيمٌ { 

نْ أمَْرنِاَ مَا كُنتَ تدَْرِي مَا ٱلْكِتَابُ  } وَكَذَلِكَ أوَْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحاً مِّ

 وَلاَ ٱلِإيماَنُ وَلَـٰكِن جَعَلْنَاهُ نوُراً نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِناَ 

سْتَقِيمٍ { وَإنَِّكَ لَتَهْدِي إِلَٰ صَِاطٍ مُّ

تِ وَمَا فِ ٱلأرَْضِ  وَٰ مَٰ  } صَِاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِ ٱلسَّ

ألَاَ إِلَ ٱللَّهِ تصَِيُر ٱلأمُُورُ {
} ومــا كانَ لبــر أن يكلمــه اللــه إلاَّ وحيــاً { أي: إلا بثلاثــة أوجــه، إمــا بوصولــه إلى مقــام 

الوحــدة والفنــاء فيــه ثــم التحقــق بوجــوده في مقــام البقــاء فيوحــي إليــه بــا واســطة 

كــا قــال اللــه تعــالى:
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ٰ  فَكَانَ قَابَ قَوْسَيِْ أوَْ أدَْنَٰ  فَأوَْحَىٰ إِلَٰ عَبْدِهِ مَآ أوَْحَىٰ { } ثمَُّ دَناَ فَتَدَلَّ
ــام  ــب ومق ــاب القل ــه في حج ــاب { بكون ــن وراء حج ــات:8 - 10[. } أو م ــم، الآي ]النج

ــة دون  ــات الصفــات فيكلمــه عــى ســبيل المناجــاة والمكالمــة والمكاشــفة والمحادث تجلي

ــه الســام ــه بحجــاب الصفــات كــا كان حــال مــوسى علي ــة لاحتجاب الرؤي

} أو يرســل رسَُــولاً { مــن الملائكــة فيوحــي إليــه عــى ســبيل الإلقــاء والنفــث في الــروع 

والإلهــام أو الهتــاف أو المنــام كــا قــال عليــه الســام:

» إنّ روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها » ، 
ــه عــي { مــن أن يواجــه ويخاطــب، بــل يفنــى ويتــاشى مــن يواجهــه لعلــوه مــن  } إنَّ

أن يبقــى معــه غــره ويحتمــل شيء حضــوره } حَكِيــم { يدبـّـر بالحكمــة وجــوه التكليــم 

ليظهــر علمــه في تفاصيــل المظاهــر ويكمــل بــه عبــاده ويهتــدوا إليــه ويعرفــوه.

ــه القلــوب  ــا ب ــا إليــك روحــاً { تحي ــة: } أوحين ــك الإيحــاء عــى الطــرق الثلاث ــل ذل ومث

ــزهّ عــن الزمــان المقــدّس عــن المــكان  ــا { المن ــة } مــن { عــالم } أمرن الميت

} ما كنت تدري ما الكتاب { أي العقل الفرقاني الذي هو كمالك الخاص بك 

ــك  ــال كون ــاء ح ــد الفن ــاء بع ــد البق ــك عن ــل ل ــذي حص ــي ال ــان { أي: الخف } ولا الإيم

ــاً باغــواشي نشــأتك وحــال وصولــك لفنائــك وتــاشي وجــودك } ولكــن جعلنــاه  محجوب

ــة  ــن بالعناي ــا { المخصوص ــن عِبَادن ــاء م ــن نش ــه م ــدي ب ــتقامتك } نه ــد اس ــوراً { عن ن

الأزليــة، إمــا المحبوبــن وإمــا المحبــن } وإنــك { أيُّهــا الحبيــب } لتهــدي { بنــا مــن تشــاء 

ــه. ــدرى وصف ــه ولا ي ــغ كنه } إلى صراطٍ مســتقيم { لا يبل

} صَِاط اللــه { المخصــوص بــه، أي: طريــق التوحيــدي الــذاتي الشــامل للتوحيــد الصفــاتي 

ــات  ــع الصف ــع جمي ــة م ــذات الأحدي ــي ســر ال ــك، أعن ــد المل ــالي المســمى توحي والأفع

الظاهــرة، والباطنــة بمالكيــة ســموات الأرواح وأرض الجســم المطلــق 

} ألا إلى الله تصَِير الأمور { بالفناء فيه، فينادي بذاته:

} لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ {
 ]غافر، الآية:16[ ويجيب هو نفسه بقوله:

ارِ { } لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّ
]غافر، الآية:16[، والله تعالى أعلم.
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